
خمسة كتّاب وأربعة كتب

السحر في قصص 
الأطفال »فخّ« مجنّح!

يجب أن لا يكون كل ما يُكتب للأطفال
 واقعيًا مفرطًا في الجد والنصح

قصـــة  أي  ترفـــض  النشـــر  دور  معظـــم 
دور للســـاحر  فيهـــا  يكـــون 
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شـــخصية الســـاحر من أكثر الشـــخصيات إشـــكاليةً في قصص الأطفـــال العربية المعاصـــرة؛ لهذا يتجنـــب الكثير من 
أدبـــاء الأطفـــال الحديث عن الســـحرة فـــي قصصهم لقناعـــة ذاتية لديهـــم بأن هذا الأمر مســـيء للصغـــار؛ بافتراض 
أنهـــم يظنـــون كل مـــا في القصـــص حقيقيـــاً، وبذلك تختلـــط المفاهيـــم لديهم. أو لأن مثـــل هذه القصـــص لن تجد 
طريقها للنشـــر؛ فأغلب دور النشـــر ترفض نشـــر أي قصة يكون فيها للســـاحر دور ما، بافتراض أن تقديم الســـحر في 
القصـــص يتناقـــض مع التوجـــه التربوي الصحيـــح، أو يتعارض مع القيـــم الدينية التي يجب أن ينشـــأ عليهـــا الصغار. 
وعـــى الرغم من ذلك لم يختف الســـحرة تمامًا في قصص الأطفـــال، وإن أصبح حضورهم مقيدًا بالكثير من الشـــروط! 
في هذه الســـطور ســـوف نتناول صورة الســـاحر في قصص الأطفال المعاصـــرة في الوطن العربـــي، لعلنا نلقي الضوء 
عـــى جانـــب مغيّب رغم أنه لا يـــزال يحتاج إلى مناقشـــة واعية ومتفهمة ؛ لرســـم حدود جديدة لقصـــص الأطفال التي 

يجب أن لا تترك ســـدى لمزاج الكاتب أو الناشـــر.

سامر أنور الشمالي 
كاتب  - سوريا

ساحر بنمونة.. رجل

اعتمـــد الكــــاتب المغربــــي الحســــن 
يَضَــعُ  ــاحِرُ  بنمونــة فــي قصتــه »السَّ
فِيــاً فِــي رَاحَةِ يَــدِهِ( ع لىســاحر لطيف 
يتحــدث إلــى الأطفــال ويســألهم عمــا 
يجعلهــم  كــي  مشــاهدته؛  يريــدون 
يشــعرون بالمزيــد مــن الســرور. وهــو 
ــذي يمــارس الســحر  ــد ال الرجــل الوحي
فالقصــص  المختــارة،  القصــص  فــي 
الســاحرات،  عــى  تعتمــد  المتبقيــة 
ربــط  الشــعبي  المــوروث  لأن  ربمــا 
بيــن المــرأة والســحر والشــعوذة منــذ 

عصــور قديمــة.
يقــدم الكاتــب فــي البدايــة الســاحر 
الجديــدة؛ فهــو يقــف عــى  بصورتــه 
خشـــــبة المســـــرح ويقـــــدم عرضــــه 
للأطفــال الذيــن يشــعرون بالدهشــة 
أخــرج  فقــد  الغريبــة!  حيلــه  أمــام 
حذائــه  ومــن  حمامــة،  قبعتــه  مــن 
ســرواله  جيــب  ومــن  عصفوريــن، 
التــي  الحلــوى  لكــن  حلــوى،  قطعــة 
رغــم  تــؤكل  لا  الســحرة  يصنعهــا 

ــذه إشــارة  ــهي! وهـ ــا الشــــ منظرهـــ
الســحر  أن  إلــى  الكاتــب  مــن  خفيــة 
مجــرد خيــال عابــر يجــب عــدم التعويــل 
عليــه. ويكــرر الكاتب الإشــارة نفســها 
الحيوانــات،  الســاحر  يُخــرج  عندمــا 
فرغــم أن بعضهــا مفتــرس لكنهــا غيــر 
مؤذيــة، أي مجــرد خيــال فــي لعبــة. 
عــى  بعروضــه  الســاحر  يكتفــي  ولا 
ــل يأخــذ الأطفــال فــي رحلــة  الأرض، ب
إلــى الســماء بيــن النجــوم حيــث تصبــح 

تشــويقًا. أكثــر  المغامــرات 
أبــدع بنمونــة فــي كتابــة قصــة ممتعــة 
تــدع خيــال الطفــل يذهــب إلــى آفــاق 
غيــر محــدودة فــي رحلــة غريبــة يختلط 
فيهــا الواقــع بالحلــم؛ فالقصــة تجعــل 
بطريقــة  العالــم  يــرون  الأطفــال 
ــام  ــدى مه ــر. وهــذه إح ــة لا غي مختلف
قصــة الطفــل، فيجــب أن لا يكــون كل 
ــة  ــب للأطفــال قصصــاً واقعي ــا يُكت م

مفرطــة فــي الجــد والنصــح.

سيرا.. الساحرة اللطيفة

الكـــــاتب المصـــــري الســيد  رســــــم 
إبراهيــم فــي قصتــه »ســيرا أميــرة 
الزهــور« الســاحرة اللطيفــة ســيرا، 
حولهــا  وتطيــر  الزهــور  تحــب  التــي 

ــد أن  وبيدهــا عصاهــا الســحرية. ونج
كل الســاحرات فـــي القصــص المختارة 
لديهــن عصــا تمكّنهــن مــن ممارســة 

الســحر!
أرادت هــذه الســاحرة إنقــاذ الزهــور 
فســألتهن  يقطفونهــن،  الذيــن  مــن 
عمــا يجــب أن تفعلــه لأجلهــن، فطلبــن 
منهــا أقدامًــا تمكنهــن مــن الهــروب 
فــي الوقــت المناســب. لكــن النحــل 
لــم يعــد يجــد الزهــور مكانهــا لأخــذ 
إلــى  الرحيــق؛ لأنهــن يذهبــن للعــب 
ــف كل مــرة. فاســتبدلت  مــكان مختل
لكــن  بالأجنحــة.  الأقــدام  الســاحرة 
المــرة  فهــذه  اعترضــن؛  الفراشــات 
تســببت الزهــور فــي فوضــى، لأنهــا 
لا تجيــد الطيــران بمهــارة، ولذلــك لــم 
تعــد الفراشــات قــادرة عــى الطيــران 
يصدمهــا  مــا  تخشــى  أن  دون  مــن 
ــل  ــح الحـــــ ــا، وأصبــــ ــا أرضًـــ ويوقعهـــ
اســتبدال الأشــواك  المناســب هــو 
بالأجنحــة لتحمــي الزهــور أنفســها مــن 

أيــدي العابثيــن.
الأطفــال  نصــح  فــي  الكاتــب  نجــح 
بطريقــة غيــر مباشــرة بعــدم قطــف 
بيّــن  نفســه  الوقــت  وفــي  الزهــور، 
للأزهــار  الحــادة  الأشــواك  فائــدة 
الرقيقـــــة، ولكــــن بطريقـــــــة غيـــــر 
علميــة؛ فقصــة الطفــل قــد تعتمــد 
عــى الخيــال بالدرجــة الأولــى، وهــي 
ليســت درسًــا مــن المنهــج التعليمــي 
عــى أي حــال، بــل الغايــة منهــا إطــاق 
خيــال الطفــل، وإمتاعــه عــن طريــق 
القــراءة، وجعلــه يفكــر فــي النظــر إلــى 
الموضــوع نفســه مــن زوايــا عــدة.
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»ذو الأذرع الطويلــة« الســحر 
ــر والش

ــر والقاصــة  القــاص الأردنــي أيهــم جاب
قدّمــا  العبــاس  وجــدان  العراقيــة 
الطويلــة«  الأذرع  »ذو  قصــة  فــي 
ــد  ــي تري صــورة الســاحرة الشــريرة الت
ــة البشــر مــن دون ســبب واضــح،  أذي
وبذلــك ربطــا الســحر بالشــر كطبيعــة 
ثابتــة، عــى العكــس مــن القصتيــن 
الســـــابقتين، اللتيـــــن جعلتـــــــا مــن 
يمــارس الســحر طيبًــا يحــب الأولاد 

والزهــور.
»نســيم«  الطفــل  الســاحرة  وجــدت 
منعــزل،  كــوخ  فــي  وحيــدًا  يعيــش 
نبــذوه لأنــه ضعيــف  القريــة  فأهــل 
الجســـــم، والبثـــــور تمــــــ أوجهـــــــه. 
النــاس  يكــره  الســاحرة  فتظنــه 
ويحقــد عليهــم، فتمنحــه ميــزة الأذرع 
الطويلــة التــي يســتطيع بواســطتها 
أخــذ أي شــيء مــن أي مــكان، وهــذا ما 
فعلــه نســيم، لكــن عندمــا ســمع أهل 
القريــة يدعــون بالهــاك عــى اللــص 
الــذي يســرق منازلهــم شــعر بتأنيــب 
ــه  ــذه. لكنـــ ــاد مــا أخــــ ــر، فأعـــ الضمي
اســتفاد مــن أذرعــه الطويلــة بطريقة 
أخــرى، وأخــذ يســاعد النــاس، فأصلــح 
الســقف لامــرأة عجــوز، وقطــف ثمــار 
ــام صغــار، ورفــع الأحجــار  النخيــل لأيت
ــر  ــول كبي ــدث تح ــا ح ــالٍ. وهن ــاء ع لبن
القريــة  فأهــل  القصــة،  مجــرى  فــي 
أحبــوا الولــد الطيــب الــذي يبــادر إلــى 
مســاعدتهم. وعندمــا عــادت الســاحرة 
الشــريرة لــم تجــد الفســاد انتشــر فــي 
ــل نســيم  ــت، فالطف ــا ظن ــة كم القري
إلــى  يجنــح  ولــم  الســريرة،  طيــب 

الانتقــام، وهــذا مــا أغضبهــا، فســلبته 
ميــزة الأذرع الطويلــة. 

وفــي المقابــل لــم يتــرك أهــل القريــة 
نســيم يعــود إلــى العيــش وحيــدًا - 
اكتشــفوا  بعدمــا   - عهــده  كســابق 
يعيــش  أن  إلــى  ودعــوه  طيبتــه، 

القريــة. بينهــم فــي 
المميــز في هــذه القصــة أن المؤلفين 
أصبــح  نســيم  أن  إلــى  يشــيرا  لــم 
جميــاً كــي يتقبلــه أهــل القريــة، بــل 
جعلهــم يتقبلونــه عــى شــكله لأنــه 
وبذلــك  ومتعــاون،  متســامح  ولــد 
غايــة  فــي  مقولــة  الكاتبــان  قــدّم 
الأهميــة، إضافــة إلــى مقولــة أخــرى؛ 
وهــي أن قيمــة الإنســان تأتــي مــن 
أخلاقــه وليــس مــن شــكله. وقــد لا 
يفطــن القــارئ الصغيــر إلــى القيمــة 
الفكريـــــة العميقــة فــي هــذه القصة، 
لكنــه ســيتأثر بهــا بالتأكيــد، وهــذا مــا 
ســيؤثر فــي ســلوكه إيجابًــا، وهــذه 
التــي  الناجحــة  القصــة  أهــم ميــزات 
تحمـــــل رســــالة ســــامية بأســــلوب 

لطيــف غيــر مباشــر.
خيــر  »حكايــة  فــي  ســاحرتان 

البــاد«

اختلفـــــت قصـــــة الكاتــب المصــــري 
خيــر  »حكايـــــــة  طوســــــون  أحمـــــد 
ــةً  البــاد« فــي حجمهــا الكبيــر - مقارن
فــي  وأيضًــا   - الســابقة  بالقصــص  
ــوع   ــدد الشــخصيات الرئيســة، وتن تع
أنهــا  الأســاس  والســبب  أحداثهــا. 
ــر نســبيًا  ــة أكب ــة عمري ــى فئ تتوجــه إل

الســابقة.  القصــص  مــن 
فــي هــذه القصــة ســاحرتان، وليــس 
الأخــرى.  كالقصــص  واحــدة  ســاحرة 

فــي  محــدود  الســحر  دور  أن  ورغــم 
أحداثهــا، فــإن الفعــــــل الحقيقــــــــي 
الطيبــون،  القصــة  أبطــال  يصنعــه 
لتحقيــق  معًــا  يتعاونــون  الذيــن 
أهدافهــم الســامية بعيــدًا عــن القــوى 

الخفيــة.
فــي القصــة نجــد »فيــروز« الســاحرة 
ــة فــي مقتبــل العمــر،  ــة الجميل الطيب
وتســاعدهم،  النــاس  تحــب  وهــي 
مســلية.  ألعابًــا  الأطفــــال  وتهــدي 
البشــعة  العجـــــوز  الســـــــــاحرة  أمــا 
وقــد  المكائــد،  فتصنــــــع  »نيــروز« 
المفاتيــح  فــي ســرقة  أخيــراً  نجحــت 
والعصــا الســحرية مــن فيــروز حارســة 
ــى  ــك ســيطرت ع ــرة، وبذل ــاب الجزي ب
ثرواتهــا.  تنهــب  وأخــذت  الجزيــرة، 
لكــن الســاحرة الطيبــة تعاونــت مــع 
أهــل الجزيــرة لتحريرهــا مــن الأشــرار 
مــن دون الاعتمــاد عــى الســحر، ولــم 
ينفــع ســاحر الأشــرار فــي التغلــب عــى 

أصحــاب القلــوب الطيبــة.
اعتمــد طوســون عــى المــزج بين قصة 
ــي  ــة الت ــداث الحقيقي ــال والأح الأطف
جــرت فــي مصــر لطــرد المســتعمر عــن 
أراضيهــا، وبذلــك عــزز قيمــاً وطنيــة 
تناســب مفاهيــم الأطفــال، ولكنــه 
رغــم ذلــك جنــح أحيانــاً إلــى المباشــرة. 
ويبــدو أن الكاتــب يفضــل الاشــتغال 
مــن  أكثــر  والموعظــة  الفكــرة  عــى 
اعتمــاده الأســلوب والخيــال، وهــذا 
قصــص  أدبــاء  مــن  الكثيــر  نهــج 
الأطفــال الذيــن يغلّبــون المضمــون 
عــى الشــكل، وهــذا لــه محاذيــره فــي 
قصــص الأطفــال الذين قــد لا يميلون 

ــوع مــن القصــص. ــى هــذا الن إل

الإشكال مازال مستمرًا
مــن هنــا نكتشــف أن حضــور الســحر 
أمــراً  يــزال  لا  الطفــل  قصــة  فــي 
ســواء  هــذا،  يومنــا  حتــى  إشــكالياً 
التربــوي،  التوجــه  إلــى  الســبب  عــاد 
أو الدينــي. ورغــم ذلــك تصــدى لهــذا 
الأدبـــــاء  مــن  مجموعــــة  الموضــوع 
الذيــن وجــدوا دور نشــر تتبنــى وجهــة 
نظرهــم؛ لهــذا مــا زلنــا نــرى الســحرة - 
عــى قلتهــم - فــي قصــص الأطفــال. 
يســتطيع  القــول:  مــن  بــد  لا  لكــن 
الســحر  موضــوع  معالجــة  الكاتــب 
الطفــل  لعمــر  مناســبة  بطريقــة 
ومداركــه بأســلوب لا يعتمــد المتعــة 

أيضًــا. الفائــدة  بــل  فحســب، 
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